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في خضــم الجــدل المحتــدم الــذي رافــق التصــويت في مجلــس العمــوم علــى الــدعوة إلى وقــف فــوري
لإطلاق النار في غزة، نُسي جوهر النقاش بالكامل. كان من شأن اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي،
الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، أن يح قيادة حزب العمال التي أمضت الأشهر الخمسة

الأخيرة من القصف القاتل على غزة وهي تتجنب قول ذلك.

كان اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي واضحًا لا لبس فيه ومتوافقًا تمامًا مع الرأي العام في الجزر
البريطانية. فقد دعا الحزب الوطني الاسكتلندي إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط. في المقابل،
منح اقتراح حزب العمل الحكومة الإسرائيلية حق النقض، من خلال الإصرار على أن تطلق حماس
سراح الرهـائن لـديها كـشرط مسـبق لبـدء وقـف إطلاق النـار. ولم تُحـرز دعـوة حـزب العمـال إلى “وقـف

إطلاق نار إنساني فوري” أي تقدم يُذكر لأن إسرائيل واصلت القتال.

تعتبر هذه الحقيقة مثيرة للاستياء ـ سواء بالنسبة للمدافعين عن إسرائيل من حزب المحافظين أو
حزب العمال ـ لأن أغلبية واضحة وسريعة النمو من الشعب البريطاني قد ضاقت ذرعًا بهذه الحرب
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يًــا لإطلاق النــار. وفي الواقــع، يؤيــد  بالمائــة مــن البريطــانيين وقــف إطلاق النــار، يــدون وقفًــا فور وير
ــأن إسرائيــل يجــب أن تكــون مســتعدة للــدخول في مفاوضــات سلام مــع وصرحّــت النســبة ذاتهــا ب
يادة بخمس نقاط عن النسبة المسجلة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما يعتقد  بالمائة حماس، مع ز
فحســـب أن إسرائيـــل يجـــب أن تســـتمر في الحـــرب، و بالمائـــة قـــالوا إن الهجـــوم علـــى غـــزة مـــبرر،

بانخفاض بخمس نقاط عن النسبة السابقة.

بعبـارة أخـرى، كـانت الجهـود المنظمـة الحثيثـة والسريـة لعرقلـة التصـويت علـى اقـتراح الحـزب الـوطني
الاسكتلندي بمثابة تحدي للإرادة التي عبرّ عنها الشعب البريطاني بوضوح. برّر رئيس مجلس العموم
ــة اقتراحــات ــالتصويت علــى ثلاث ــوقفه الســابق مــن خلال الســماح ب ــالتنكرّ لم ــل قــراره ب لينــدسي هوي
منفصلة، وبالتالي إحباط اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي، بقول إنه كان “قلقًا للغاية بشأن أمن

جميع النواب”.

ثـم أطلـق جهـودًا لتحويـل صـورة النـواب الذيـن دعمـوا هـذه الحـرب الدنيئـة إلى ضحايـا وإلى أهـداف
لخطــاب الكراهيــة “الإسلامــي”. ويتطلــب الأمــر بعــض الجــرأة لتحويــل أعضــاء البرلمــان، الذيــن بــرروا
باسـتمرار الحـرب الـتي أسـفرت عـن مقتـل  ألـف فلسـطيني، إلى ضحايـا خطـاب الكراهيـة بـدلا مـن

فضح مواقفهم على أنهم ينكرون الإبادة الجماعية.

الخطابات الأورويلية الجديدة
صرحّ زعيم حزب العمال كير ستارمر في مناسبات عديدة بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها،
وذلك بعد وقت طويل من اللحظة التي كان فيها من الواضح أن الحرب موجّهةٌ ضد شعب غزة
ككل، وقد منع مرارًا وتكرارًا الدعوات لوقف إطلاق النار. دافع محامي حقوق الإنسان السابق عن
العقاب الجماعي قائلا بوضوح إن لإسرائيل الحق في منع الماء والوقود عن سكان غزة. هذا التعليق
ــادة ــة العامــة، يُحــاكم بتهمــة التحريــض علــى الإب وحــده كفيــل بجعــل ســتارمر، المــدير الســابق للنياب

الجماعية، على الرغم من أنه سحب تصريحاته في وقت لاحق.

ـــدًا مـــن ي ـــة الفلســـطينية إلى إسلاميين متطـــرفّين مز ـــدين للقضي ـــل المتظـــاهرين المؤي ـــب تحوي يتطل
كبر للواقع. وقد ركزّت هذه الجهود بشكل خاص على بين الخطابات الأورويلية الجديدة وانعكاسًا أ
جمــال، مــدير حملــة التضــامن مــع فلســطين. تتمثــل المشكلــة الأولى في أن جمــال ليــس مســلمًا بــل
مسيحيًا، وهو ابن قس أنجليكاني وليس أقل من ذلك. ولا يؤيدّ جمال تهديد النواب وإنما يدافع

عن الاحتجاج خا مكاتب دوائرهم الانتخابية ومحاسبتهم.

عندما سُئل في لجنة مختارة للشؤون الداخلية في كانون الأول/ ديسمبر عما إذا كان يؤيد هتافات
“من النهر إلى البحر”، أجاب جمال: “لقد سُئلت هل تتسامح مع هذه الهتافات؟” نحن لا نتسامح
معها، بل نردّدها”. وأضاف قائلا “أنا أتحدث باعتباري فلسطينيًا، هذا هو الهتاف الذي تستخدمه
الغالبية العظمى من الفلسطينيين. يصف هذا الشعار كيف يُحرَمون من حقوقهم في جميع أنحاء
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فلسـطين التاريخيـة، بمـا سـواءً كـانوا مـواطنين في إسرائيـل أو يعيشـون تحـت الاحتلال العسـكري. ولا
يسعى بأي شكل إلى إلغاء حقوق أي شخص آخر”.

ينبغي على الأشخاص الذين يعتقدون أن هذا الهتاف يمثل دعوة للإبادة الجماعية لليهود الذين
يعيشون في إسرائيل والأراضي المحتلة أن يتوقفوا ويفكروا مليًا.

من هو المتطرف؟
. لطالما استُخدم شعار “من النهر إلى البحر” من قبل جميع سياسيي حزب الليكود منذ سنة
وقـد نـصّ بيـان حـزب الليكـود في ذلـك العـام علـى مـا يلـي: “بين البحـر ونهـر الأردن، لـن يكـون هنـاك
ســوى الســيادة الإسرائيليــة”. وبالتــالي، إن الجــدال المحتــدم يتمحــور حــول عــدم اعتبــار هــذه العبــارة
تحريضًـا علـى الإبـادة الجماعيـة عنـدما يسـتخدمها القـادة اليهـود الإسرائيليـون، بينمـا تُفسر علـى أنهـا
تحريض على الإبادة الجماعية عندما يستخدمها الفلسطينيون، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين.
وفي التعريـف الفضفـاض الـذي لا جـدال فيـه لمعـاداة الساميـة، فـإن كـل الانتقـادات الموجّهـة لإسرائيـل

تعتبر الآن معادية للسامية.

على ضوء أحداث يوم الجمعة، أصبح من الواضح أن هذا النقاش لم يكن حول المنطق أو العدالة،
بل حول العاطفة والتشويه، ناهيك عن أنه غير مدعوم بأدلة موثوقة. من الغريب أنه لم يُفتح أي

تحقيق  من قبل الشرطة أو مدير النيابة العامة في أي من التهديدات المزعومة لأعضاء البرلمان.

في هـذا السـياق، أثـيرت ذكـرى وفـاة النـائب البرلمانيـة جـو كـوكس، الـتي قُتلـت في دائرتهـا الانتخابيـة في
حزيران/ يونيو . لكن ما يهم ليس أن كوكس قُتلت على يد متطرف يميني ومُنحت على إثر
ذلك ثلاث نواب حراسة شخصية من قبل الحكومة، بل المشكلة الثانية المتمثلة في من يعتبر متطرفًا

وماذا يعني هذا المصطلح؟

يــف التطــرفّ سيســتهدف ير الجاليــات البريطــاني مايكــل غــوف، فــإن تعر لــو كــان الأمــر متروكــا لــوز
الأشخاص المناسبين (المجلس الإسلامي البريطاني، وحملة التضامن مع فلسطين) مقابل استبعاد
الأشخاص الخطأ الذين يصادف أنهم أعضاء في حزب المحافظين (على غرار لي أندرسون، ليز تروس،

سويلا برافرمان، روبرت جينريك).

لحسن الحظ بالنسبة للديمقراطية في بريطانيا، لا تزال المحاكم تعمل بشكل مستقل عن الحكومة،
وقد منع المحامون باستمرار أن يُصاغ تعريف للتطرف على النحو الوارد في مشروع قانون مكافحة
الإرهـاب والأمـن لسـنة . لكـن البيئـة الـتي خلقهـا الجانبـان في مجلـس النـواب لـن تمنعنـا مـن

مواجهة الصعوبات القانونية الأساسية.
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زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين يرفع يده بينما يتحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال
. كانون الثاني/يناير  الجلسة الأسبوعية لأسئلة رئيس الوزراء في

في ظـل عجزهـا عـن صـياغة تعريـف ملـزمٍ قانونـا للتطـرف، اسـتعانت الحكومـة بمصـادر خارجيـة لحـل
المشكلة من خلال إنشاء لجنة لمكافحة التطرفّ برئاسة أشخاص لديهم سجل حافل من الحزبية في

هذه القضية.

في البداية جاءت سارة خان، التي حاولت إعادة تسمية التطرف غير العنيف بأنه “التطرف البغيض”.
في عهـد خـان، سـعت “لجنـة مكافحـة التطـرف” لتوسـيع نطـاق مكافحـة التطـرف بـالتركيز ليـس علـى
التطرف الإسلامي فحسب بل على اليمين المتطرف والأيديولوجيات الأخرى. ودعت خان إلى “نهج

يركز على الضحية” لمكافحة التطرف.

ثم جاء روبرت سيمكوكس، الذي خلفها كمفوض لمكافحة التطرف. وصفت منظمة “ميند”، وهي
منظمـــة منـــاصرة للمســـلمين، تعيينـــه بأنـــه “مثـــير للقلـــق العميـــق للجاليـــات المســـلمة”. وقـــد كـــرسّ
سـيمكوكس مسيرتـه المهنيـة للعمـل في مؤسـسات الفكـر والـرأي اليمينيـة الداعمـة لمهاجمـة المجتمعـات

المسلمة.

منذ سنة  إلى سنة ، عمل سيمكوكس في مركز التماسك الاجتماعي، الذي وصفه أحد
مؤسســيه مــاثيو جــاميسون بأنــه “حيــوان وحــشي” ونعــت “المنظمــة بأنهــا عنصريــة مناهضــة بشــدة
للمســلمين”. وفي ســنة ، تــولى ســيمكوكس دورًا جديــدًا في برنــامج زمالــة مــارغريت تــاتشر في
مؤسسة التراث، التي تعتبر مهمة جدًا لإدارة ترامب لدرجة أن صحيفة نيويورك تايمز وصفتها في سنة

 بأنها “تزود حكومة ترامب” بموظفيها.

وفي مقــال نُــشر ســنة  لمؤســسة الــتراث، رفــض ســيمكوكس الإسلاموفوبيــا بوصــفها “مفهومًــا
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غامضًــا” وكتــب: “إن الغمــوض والارتبــاك حــول معــنى الإسلاموفوبيــا يســمح للإسلاميين باســتخدام
هــذا المصــطلح لقمــع الانتقــادات الموجهــة إلى دينهــم وفــرض قــانون غــير رســمي للتجــديف علــى نحــو
خفـي”. مـع سـجل حافـل كهـذا، مـن الصـعب وصـف سـيمكوكس بأنـه حكـم محايـد في قضيـة تعتـبر

أساسية للعلاقات المجتمعية في المملكة المتحدة، بصفته مؤيدا للنزَعات اليمينية المتطرفة.

جرعة سامة
عند الخلط بين التسامح المتأصل في حزب المحافظين مع خطاب الكراهية تجاه المسلمين والاستعانة
يـــة الاســـتبدال العظيـــم مـــع قضيـــة بالمســـتشارين الذيـــن يـــرون الفوائـــد الانتخابيـــة في التلاعـــب بنظر
يةّ فلسطين ستحصل على جرعة سامة حقًا قادرة على إشعال فتيل التوترّ المجتمعي وتقويض حر

التعبير في بريطانيا.

لقد طفت هذه القضية على السطح عندما أخبر لي أندرسون “جي بي نيوز” بأن الإسلاميين سيطروا
على عمدة لندن صادق خان قائلا: “لا أعتقد في الواقع أن الإسلاميين قد سيطروا على بلادنا، ولكن
مـا أعتقـده أنهـم سـيطروا علـى خـان وسـيطروا علـى لنـدن… لقـد أعطـى عاصـمتنا لرفـاقه”. وجـاءت
يــرة الداخليــة السابقــة ســويلا برافرمــان في صــحيفة ديلــي تلغــراف تعليقــاته في أعقــاب مقــال كتبتــه وز
قـالت فيـه “تتمثـل الحقيقـة في أن الإسلاميين والمتطـرفين والمعـادين للساميـة هـم مـن في القيـادة في

الوقت الراهن”.

لكن أندرسون رفض الاعتذار وعلّق الحزب عضويتّه بعد تردد شديد. في هذا الإطار، أوضحت سعيدة
يــة: “في حــال أدُلي بهــذه التعليقــات وارثي، الرئيســة السابقــة لحــزب المحــافظين، للقنــاة الرابعــة الإخبار
وكانت معادية للسامية أو معادية للمثليين، لتم التراجع عنها على الفور. وكما قال صادق خان، لا

يمكن أن يكون لدينا تسلسل هرمي لمفهوم العنصرية داخل الأحزاب السياسية”.

كيــد داخــل طــرفي البرلمــان، الــذي لكــن مثــل هــذا التســلسل الهرمــي موجــود بشكــل واضــح الآن بالتأ
سيُستخدم لصياغة قوانين جديدة. ولن يختفي اليمين بين ليلة وضحاها وسوف يستمر في تخطي
الحدود، حتى نفقد حرية التعبير. وهكذا تحولت المظاهرات الأسبوعية لفلسطين إلى “غوغاء”. ولا
يُسمح لممثلي حزب العمال على أي مستوى بالمشاركة فيها وهم يتعرضّون للمضايقة والترهيب من

قبل قيادة الحزب التي فقدت أي حق في المطالبة بالاستقلالية فيما يتعلق بهذه المسألة.

ولا يقدم حزب العمال أي معارضة لحكومة تُعارض وتستهزئ بالإرادة المعلنة بوضوح لمحكمة العدل
الدولية التي أمرت إسرائيل بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل

بالأسلحة.

https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-robin-simcox-government-found-cheerleader-own-brand-extremism


سلام الصمت
في الأســبوع المــاضي، جــادلت المملكــة المتحــدة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بــضرورة وضــع الإجــراءات
القانونية جانبًا للسماح بمواصلة المفاوضات السياسية بشأن الدولة الفلسطينية. لكن رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسف حجة المملكة المتحدة عندما ادعى أن احتياجات إسرائيل الأمنية لن
تتوافــق مــع قيــام دولــة فلســطينية. وقــال نتنيــاهو في منشــور علــى موقــع إكــس: “لــن أتنــازل عــن
السـيطرة الأمنيـة الإسرائيليـة الكاملـة علـى جميـع الأراضي الواقعـة غـرب الأردن – وهـذا يتعـارض مـع

قيام الدولة الفلسطينية”.

مرة أخرى، تقف المملكة المتحدة وراء المفاوضات التي لا يمكن أن توصل إلى أي نتيجة في ظل القيادة
الإسرائيلية الراهنة أو أي قيادة أخرى. ولايفكر أنصار الوضع الراهن إلا في طرف واحد وهو إسرائيل.
مــن هــذا المنطلــق، لسائــل أن يســأل مــن هــم الــديمقراطيون الحقيقيــون، النــواب داخــل البرلمــان أم
المتظاهرين خارجه؟ من يمثل الشعب البريطاني بشكل أفضل في هذه القضية؟ ومن الذي يخربّ
الديمقراطية البريطانية، هل هم الفلسطينيون الذين تُذبح عائلاتهم في غزة أو التحالف غير المقدس
يـم كـل نقـاش بين المحـافظين الجـدد والعنصريين المعـادين للإسلام، الذيـن يسـعون إلى تحريـف وتجر
حول إسرائيل حتى يتبدد أي نقاش حولها على الإطلاق؟ وأي من المعسكرين يدعم القانون الدولي؟

على الرغم  من أن رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل لا يمثل أيا مما سبق، لكنه انحنى
 علـى اقـتراح

ٍ
أمـام الضغـط ونكـث بوعـده للحـزب الـوطني الاسـكتلندي بالسـماح بـإجراء تصـويت ثـان

وقف إطلاق النار. ولن يُستعاد السلام في الصراع من خلال إطلاق العنان لأهواء إسرائيل. ولو كان
مـن الممكـن فـرض نـوع مـن السلام في شـوا لنـدن. سـيكون سلام الصـمت. هـل هـذا مـا أصـبحت

عليه بريطانيا؟

الموقع: ميدل إيست آي
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